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بر - كاتون أول - 2013 - السنة الثالثة عشرة لهم شهرية فنية تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


ين الحركة التشكيلية الكويتية الراحل 


فْ 


بدأت في ربيع 38 وقادها راي تشارل 


بعد ربيع سنة 1968 الذي 
ار الغربء من أوروبا 
إلى أمريكا؛ ومع الاغتيالات التي 
تعرض لها المناضلون ضد 
التمييز العنصري كمارتن لوثر 
كينع عدلكا تاعطاجاآ صتات_ت 1/1 
ومالكوم إكس 2 دزمه1/121... 
تأكد موسيقيو الستينيات 
من القرن العشرين من حجم 
الوهم الذي آمنوا به. فتفككت 
رحم الروك أند رول كمجموعة 
الخنافس 23165 ع1: ورحل 
فنانون إلى الهارد روك آند 
رول 1011 مك10 11214 فصارت 
الأصوات أكثر بحة بحيث وازت 
كلمة »ه110 نعت 15امء1211 الذي 
يحيل على بحة الصوت. كما 
صارت القيثارة أكثر صخباء فيما 
استبدلت لازمة!عك80 5غع.آ1 
الخمسينيات والستينيات 
بلازمة جديدة هي إوناع.] 
2م56 0 60 التني صارت 
عنوانا لموسيقى الهلوسة 
51151 عناءعلءدك:ز25التي واكبت 
موجة الصيبيين <زوامم1ض]]1 
والمتمردين الجدد على المدنية 
والحضارة المعاصرة. 


محمد سعيد الريحاني 


_مادي ووترز 1924275 8430047 قد نقش إسمه على (الصفحة 
الروك آند رول كمؤسس لهذا الفن الحالم بالمصائحة بين الآعراق البشرية؛ 
ي تشارلز قد نقش اسمه على الصفحة الثانية من تاريخ الروك من 
:راجه للصرخة الخلاقة في الأغنية المعاصرة؛ وجيمي هندريكس قد نقش 
كلى الصفحة الثالثة من تاريخ الروك آند رول من خلال تثويره للأداة 
يةء القيثارة الكهربائية. وتطويعها يي تنوب في الصراخ عمن لا قدرة 
ى ذلك؛ فإن الصفحة الرابعة من تاريخ الروك آند رول تبقى محجوزة 
ب جو كوكر الذي أضاف إلى هذا الفن عنصرا جديدا: الصوت المبحوح 
يعرفه الروك قبله. وكل الأصوات المبحوحة جاءت بعد جو كوكر ومن 
عتالاظ 1971035 عتصده8 خنا0دهس[ذت 122510 ,ه0210 ,كتصق ك4 مسدتورظ 


51 1001 رنامعة© ززهلنز[له]ط بصصطم[ , صعء أو ستدمة. 


وسيقى ما بعد ثورة 1968 

هرجان وودستوك عك18000560 الذي نظم في نيويورك العام 1969 
الأولى لربيع 1968. ومع هذه النسخة من المهرجانء تم الإعلان النهائي 
ت الروك الكلاسيكي 8011 ه1001 ءذووه01 واحتضار أحلامه مقابل 
هارد والصرخة وإيقاع الهارد وجيل الهارد روك آند رول صعاءه2 11524 


المتتبعون لنسخة سنة 1969 من المهرجان بالإضافتين النوعيتين اللتين 
كل من جيمي هندريكس «تتمعط تسذ[ وجو كوكر مك00 06[ 
تركتا أصداء قوية دوت في كل أرجاء العالمى بما في ذلك العام العربي 
وجدت صرخة جو كوكر 00067 ع0[ صداها في حنجرة عبدالرحمان 
لعازف على آلة السنتير في مجموعة ناس الغيوان المغربية 81 5وهل1 
. فيما وجدت معزوفة جيمي هندريكس ب#«ملمء]1 أدمز[ المقوضة 
القومي الأمريكي“العلم المرصع بالنجوم“ #تعصعه8 4ءاقصدم5 عماع 
بعد 40 عاما في معزوفة العواد العراقي نصير شمة ”بابا عمرو“ المقوضة 
خرى للنشيد الوطني السوري. 


الشيخ إمام رائد الأغنية المتمردة 


رهان العودة إلى الطبيعة 
وجد الإبداع ليجسد الحرية حين تكون هذه الحرية واقعا على الأرضء أو 
ليصورها لغير الأحرار ي يقتفوا طريقها. لذلك» كان الإبداع بفنونه السبعة قائدا 
للتلقي. وحتى حين كانت الموازين تختل ما بين الإبداع والتلقي» كان الإبداع 
يبتكر آليات للإفلات من صرامة القواعد المضروبة عليه. ففي حالة الغناء 
ابتكر المبدع المواويل في الأغنية الطربية (من آهات ويا ليل يا عين). كما ابتكر 
الهمهمات» أو “التهونينة في التداول الموسيقي الشعبي المغربيء وهي مواويل 
شعبية تكاد تكون خاصة بالأحزان.. أما الابتكار الثالث الذي ابتكره المبدعون 
أخيرا للإفلات من القواعد فهو الصرخة» كتعبير طفولي يساير شعار *العودة إلى 
الطبيعة: الشعار الذي رفعه أنصار ”الرومانسية الجديدة سد تأ سمصره1-مع81 
وموسيقى الهلوسة عزدد385 عناعلعدعءرو2 والهيبيين «موامم:15 منذ أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين. 


الإبداع والالتزام 
الفنون بأسمائها السبعة تأثرت تأثرا كبيرا بمفهوم ”الالتزام“ 6ه غجععصه© 


6 د00 كما حدده الفيلسوف الفرنسي المعروف جون بول سارتر 
عماعدة انتدط-صوع إذ كان الفهم السائد هو الالتزام بقضايا الخارج: من ولاء 
للطبقة الاجتماعية والحزب السياسيء وليس التزام شكل النص بمضمونه أو 
التزام المضمون بالشكل الأنسب لتمثيله وتقدهه وتجسيده. وهو أيضا الفهم 
السائد لدى الفاعلين في الأغنية العربية الملتزمة. إذ جاءت المفارقة في ألحانهم 
وأغانيهم صارخة: فبينما جاءت مضامين أغانيهم ثورية ظلت أشكال العرض 
تقليدية موغلة في التقليد. فما عدا المواويل الطربية المحذوفة من الأغاني 
الثوريةء لا يمكن للمستمع الأجنبي تمييز الأغنية الطربية التقليدية (السيد 
مكاوي مثلا)ء من الأغاني الثورية الملتزمة (الشيخ إمام مثلا)؛ فالتنميط هو سيد 
العرض الموسيقي العريي لدى المحافظين والثوريين معا. 


الصرخة الوحيدة في تاريخ الأغنية العربية 

في السنة الأخيرة من فترة حالة الاستثناء التي اقتطعت عشر سنوات من تاريخ 
ابلغرب, ما بين سنة 1965 و1974 » أصدرت مجموعة ناس الغيوان المغربية 2/255 
عصهمزدات 151 ألبومها التاريخي الذي يقطع مع مرحلة البهجة التي طابما تغنت 
بها المجموعة في ألبوماتها السابقة. ففي هذه السنة, سنة 1974 التحق بالمجموعة 
المعلم الكناوي عازف آلة السنتير الكبيرععترهاط ومه8 سدءتتة على رغم ريعان 
الشباب الذي يتمتع به الفنان عبدالرحمان باكو معد عمقتصطه م460 . 


الموسيقار سيد مكاوي 


ولأنه وافد جديد على المجموعة المذكورة, مجموعة ناس الغيوان 1 2/855 
عسهنونط ء فقد كان ضروريا عليه إثبات جدارته بالاننساب لهذه المجموعة 
الأسطورية, لذلك حمل معه أغنية ”غير خذوني“ أصناهسدهط1 #نط© من 
الثرات ا موسيقي الكناوي الأفريقي عذود31 602374 إلى الأستوديو لتضمينها 
مع باقي أغاني المجموعة. حملت هذه الأغنية طابع ترسيمه كعضو رئيسي 
وثابت في المجموعة منذ ذلك التاريخ. 

صرخة عبدالرحمان باكو في أغنية ”غير خذوني" سنة 1974 م تتكرر خارج 
الأستوديو ولو مرة واحدة في أي من السهرات التي أحيتها المجموعة لا داخل 
المغرب ولا خارجه. وهو ما ولد أسئلة مشروعة حول موت الصرخة الأولى 
والأخيرة في تاريخ الأغنية العربية المعاصرة. أسئلة حائرة مم تشف غليلها كل 
الأجوبة التي انتصر بعضها لكون عبدالرحمان باكو أراد من خلال الصرخة في 
أغنية ”غير خذوني“ إثبات ذاته وتوقيع حضوره في أول تسجيل له مع مجموعة 
ناس الغيوان عصه116ط© 81 255ل بينما دعمت الأجوبة الأخرى فرضية ضغط 
جهات عليا في البلاد لحذف الصرخة من الأغنية! 

صرخة عبدالرحمان باكو في أغنية ”غير خذوني“ كانت صرخة شعب برمته 
في مرحلة سميت مرحلة الاستثناء في حينها ودامت 10 سنوات ما بين 1965 
و74. أما مغاربة اليوم فيسمونها بسنوات الرصاصء ويضيفون إلى تلك 
العشرية المعروفة عشرية قبلها وعشرية بعدها لتشمل ”سنوات الرصاص“ كل 


مرحلة الاستقلال من تاريخ المغرب. 

صرخة عبدالرحمان باكو معو عمهددطه516 كانت صرخة شعب في مرحلة 
قائمة. ولكنها كانت صرخة شعب في أستوديو التسجيل فحسب. وهذه من 
المفارقات المحيرة فعلا! 


رو و 


فيلم وثائقي لمحمد سعيد الريحاني 


الموسيقى و الثورة 
تاريخ الصرخة 2# الأغنية الانسانية المحاصرة 
(1945 - 2011 ) 


